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:خلاصة البحث
ً ًً ً

في مقدمات قصائد المدیح، فھو الجزء البصري ال
فھي إمتاع النفس إما باسترجاع أجمل صورة أو أنموذج قائم في الذاكرة، وجعلھ یحیا من جدید لدواعي الحنین 

 .
المؤثر الأول

)(ً ّ
ر لتسیھا كل أصناف الریاحین والزھوتتجلى ف) روضة(ولھین، وبالغوا في رسمھ حین جعلوه 

ً
.ماؤھا الكوثر وحسانھا الحور: صورة الجمال التي ألبسھا الله لھا، وبلادھم ھي الجنة

للمبدع، بوسائل عدة كان منھا ةخاصالتكالوقد تحقق نقل ھذه الخبرة الجمالیة والقدرات الذاتیة والم

ّّ
ً.الإدراكیة أیضاالقوى

ما كان الشعور بالجمال یقوم على أساس الانفعال فقد أبدع الشاعر الأندلسي في تناول قیم ھذا ول
ٍالجمال، وتوظیفھ لمعطیاتھا، وتنقلھ بأسالیب عرضھا لإثارة الأحاسیس بعقد مقابلة أو إحیاء زمن والتلذذ  ٍ ّ

ٍلوحات رسمت بریشة مبدعة من ھنا وجد البحث . ًباسترجاع مشاھد الطبیعة متداخلة مع الحدث أو الشخوص ٍ
ھادئة وصاخبة، وجعلھا تنبض من جدید لیعیش في : حیث الألوان والظلال، منحھا الشاعر إیقاع الحیاة

ًذكریات الماضي، وكان فاعلا حین وظف فنونا تستثیر المخاطب، وتجعلھ مشاركا متواصلا، فكان للتداعي،  ًً ً ّ
أما الجانب . د الاستذكاري الجانب الأوفر في طاقتھ الإبداعیةّوالكثافة التصویریة، وأسالیب التمني، والسر

).عصر الطوائف والمرابطین، وعصر الموحدین(التطبیقي فقد جاء في حقبتین 
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Abstract:
The embodiment poets of beauty and his statue photographer visible, was

intended to first create an atmosphere myself comfortable in the introductions
poems of praise, is part visual fun to perceptions other accompanied by, and the
goals other is the enjoyment of self either retrieve the most beautiful picture or
model based on memory, and make it live from New for reasons of nostalgia for
places and times favorite. Or inclination to express awareness aesthetic that
connects to the subject of beauty itself, which influential first in perception as the
product of experience continuous rolled across eras literary successive in the Arab
heritage in Andalusia, as your stop poets Menbhreinn before Beauty and ascended
it while made him (the Kaaba), and Mama roam around and Hin , and exaggerated
the paint while made him (kindergarten) reflect all varieties basil and flowers to
explain attention in Enzetha Barjaúh, and happy self satisfaction atmosphere, and
created his image unparalleled, Valmahbubh example is the image of beauty that
wear God to them, and their country is a paradise: discharged Kawthar and poplar
Hsanha.

This has been achieved transfer this experience and aesthetic capabilities
and special place for the creator, through various means was such exaggerated
representation, and rhythm appropriate Naber parallel and good division and
Altouchih with sophistication methods of exclamation and question and department
and inspired the inherited religious and had a side psychological impact Albin in
activating the imagination and refine say cognitive also .

)تحدید المصطلح(التمھید 
. )١()() مةَّ(

ً َّ ُ َّ)
ٌ(فلھ مدلولان ) ًلغة(وأما الجمال )٢()المماثلة ْ ِ ُأجملت : ُّ

ُ لجمالي... َّ ّ: ّوا ُ
.)٣()ّالآخر الجمال، ضد القبح

ّ َ َ)()٤( .
ْالحسن یكون في الفعل والخلق(والجمال  َ أي حسن )٦()إ(، ومنھ الحدیث الشریف )٥()ُ

.الأفعال كامل الأوصاف
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بمعنى ) /(
)َ (ُ)٧(ً
ُ: (الىبمعنى الزینة، في قولھ تع) الجمال( ٌ

.٦:النحل) حین تریحون وحین تسرحون
.)٨()الحق والخیر والجمال(ھو واحد من أحكام القیم الثلاثة ) صفة الأشیاء(مال عند الفلاسفة والج

لع( ا
.)٩()ّالذي یثیر في الإنسان حب التأمل والعجب

.المثالي

.)١٠()بالجمال والكمال(یعة وتكون جیدة إن ھي اتصفت الطب
ّ) ()١١( .ً :

!!ٌموضوع مستقل لذاتھ؟ أم مدرك منبھ للشعور؟ أم ھو العلاقة القائمة بین الاثنین
ًوالارتیاح للأمر السار إذا كان صادرا عن (بقولھ یمیل حازم القرطاجني إلى أنھ مدرك منبھ للشعور 

ّقاصد لذلك أرضى فحرك الممدوح ٍ()١٢(ً
.)١٣()كان الجمال مایمتعنا بمجرد تأملھ(الاعتدال والتناسق والتناسب فلربما كالسرور 

َّولسوف یتحرك البحث في دراستھ لمعطی
:ّالممثل للجمال في المحاور الآتیة

)التمثال والصورة(الجمال : المحور الأول
َ) الصنم(رأینا كیف أن مدلول مفردة  ّ ّ
:كانّالتحویر قرأنا ما في مخیلة الشعراء، ف

٤٨٨(:-١ (
ٍ ٍ

:)١٤(وذلك بقولھ
ُُّ ُ ِ ِْ َ ُ

ُ َُّّ ُِّ ٌِ
َّ ُ ُُ ّ ِ

ٍ َ َ ٍ ٌ ِ َُ ُدهِّشرُ ُ
ًُ ُّ َّ ِ َّ
ٌ ِ َ ّ ًُ ُ ُ ِ ِّ
ٌ ِ َِ ُ ٌُ ُُ َّ

) ٥٠٧(على أن الشاعر 
ٍ ً ًّ َ

ًنفوسھم متأملة منتشیة بملامح الجمال المرئي ِّ)١٥(:
ِ َِّ

ِ ًِ ُ
ً ِِ ُ
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ِ ّ
٥٣٣ًویتمثل أبو إسحاق إبراھیم بن خفاجة ت 

ّكعبة للحسن حیثما دار فإن الأعین تدور حولھ متطلعة منبھرة ً)١٦(:

ِ ِ ٌِِ
ً ُ

----------------------------------------
ٍِ َ

ٌ ٌُ
ّ ٍ ّ ٌ ِّ

.أمامھ كما یعبد المجوس النار
ً َّّ)

:)١٧(ًجاریتھ جوھرة، مستنكرا كیف جاز للصدفة أن لا تحمي جوھرتھا وتحمیھا من الغرق) ھـ٥٢٧
َّ ًُ ُ ِ

ً ِ ُِ َّ َ ّ ِ
ِّ:الصورةالجمال -٢ ُ)

: محاكاة من أن تكون جاریة على أحد ھذین الطریقین
ٍ

ًالمحاكي للشي ً
إما : 

:)١٩(بھذا المفھوم نقرأ بیتي ابن حمدیس)١٨()برؤیة تمثالھ وإما برؤیة صورة تمثالھ
ٍّصورةِ ِ

ًّ
ٍّ آخر للشاعر تتحرك ھذه الفتنة بأجمل صورة تثیر في نفسھ الغبطة والتسامي معا :)٢٠ً(وفي نص

ِِ ِِ ٍ

ِ ُ ِّ ُ
ّ ٍّ

:)٢١(یقول ابن حمدیس. وحركاتھا بما یماثل روض الطبیعة ممتزجة بملامح الجمال الأنثوي
ُللأ ٌُ ُ

ً ٌِ ٌ
ً ِ ً َُ ِ ِ ُ*

ٌ َُِ ِ
ّ ٌِ ٍُ ٍ

وٌ
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ً ِ ُ ُ
وفي النھج نفسھ أي امتزا

ًھـ المحبوب ٦٥٩سھل ابراھیم الإسرائیلي  ًّ
:)٢٢(ًب تكورا في قولھیًوالغصن قدا، والكث

ِِمن منصفي من سقیم الطرف ذي حور َ ُ
ْ ِظبي لھ صورة في الحسن قد قسمت ُ ٌ ٌِ ِ ِ

ٌُِ
ُ ِّ ُّ ً ِ

ٍ
:)٢٣(ّصورة حتى یتمثل للسامع

َّ ُُ ّ ِِ
ًٍ

ُ ْْ ّ ُ
)٢٤()() ٦٢٩(

ً:قائلاٍیكتفي بالنظر والانبھار في تسام روحي لمرآه
ّّ)٢٥(

ً
(ات الوصفیة الجزئیة بل لقد كان المقطع

 ...
.)٢٦()وأوصافھم أكثر شمولیة وأعم مسافة من مقطعات شعراء القرن الخامس

ًمن ھن ً ً ً
ٍ

.روض الحسن
ینفخ النار بدكان صائغ بعد أن ٍبحزن وأسى أحد أبناء المعتمد حین رآه ) ابن اللبانة(ھذا ما خاطب بھ 

:)٢٧(دالت مملكة والده وتغیرت أحوالھ
ًُ

َِ
ّ ٍ ًً

:)٢٨(ٍلروض الحسن في نظرة كانت تبعث الجمال والأنس والھوى بقولھ
َِ ُ ُّ

ٌٍ
ولأنھ عاشق الطبیعة فقد تفنن في البحث عن أسرار جمالھا وكا

ّ
:)٢٩(وجمال الطبیعة

ٌّ ٌ
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ً ّ ُ یبًّ
) ھـ٥٧٢الرصافي البلنسي محمد بن غالب ت (ویرتقي 

:)٣٠(لألوان الفتنة على أن حسنھا لا یضاھیھ ما في الطبیعة بقولھ
َِّ ّ ُ

ّ
ًِ
ٍ ُ ٍ ُُ ٍ ُ

)التشكیل الفني في تصویر الجمال: (المحور الثاني
ِّ ُ) (ِ ُ

:َّالمجسد بقوى فنیة خالقة كان منھا
ً:أثر المبالغة. ١ ِّ

ً)ً (
َّالخالق، لكن الغ

:)٣١(الخلود بنضارتھ وبھائھ
َ َُ ً

ًَّ
ًویجعل الشاعر نفسھ في م ٍ َّ

:)٣٢(والإذعان
ٌ ّ ٍ ٍ ِّّ ِ

ِّ َّحُ ُّ َّ
ً لغزلَّ دن ا ا

ّ) اللطافة(ونجد  ً ً) (
:)٣٣(المبالغة في قولھ بأن أدق ذرة تلامس قمیص محبوبتھ یكاد یؤذیھا لما منحھا الحسن من رقة ودلال

ُ َ َ ٍَ ّ
ّ*

التي انفردت بجمالھا بالظبي، ّفیبالغ في تمثل ھذه اللطافة واللین حین یشبھ المحبوبة ) ابن خفاجة(أما 
:)٣٤(َل رؤیتھ لھ كمن یرى النبت النضر في قرارة الصخرة الصماءویجع

ِّود
لعقدت ِمن ا

ّ ّ
ّ ً

:)٣٥(حركتھا ولا تنقاد للصبر والسكون
ِ ٍُ ِ ٌِ



٢٠١٣) ٣(٢٤المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٦٥٦-

ْ ُ َ ّ ً ّ
ًوحین یكون ّ ً

:)٣٦(العین أسطرھا

ُّ ٍ ِّ
ٌ ّ ُ ُ

َ ٌٍَ
ّ ِ ُُ ّ

ً) (الشاعر 
جيربات المشتفیلقي بالألوان والظلال، وكل ما یتصل بمق

.)٣٧(ًوتموج للمیاه في شعاعات الشمس وكأنھا ترتدي قمیصا أصفر مما یجعل منھا صورة حركیة متكاملة
ُ ٌِ ُ

ٍ
ٍ ِّ

) ٦٨٤أبو البقاء الرندي صالح بن یزید ت (ویجتلي 
ّ

ّّیلتف بنواره وینشر ظلالھ وكأنھ المذانب في جریھا، وأما الروض 
:)٣٨(الجمال في ھذا العمل حین یطبع من النور دراھم، كل ھذا في مشاھد متجاورة مترابطة تشیع فیھا الحركة

ً

ً

ّیجعل ذروة ) ابن اللبانة(ًموقعھ أیضا في تحقیق ھذه الغایة، بل إن 
:)٣٩(ھو البشرة البیضاء الرقیقة تقابلھ الوجنة المتقدة كالعقیق

ِ َُ
ً ً ً ّ

:)٤٠(یقول ابن اللبانةمؤثر فاعل، 

ّ ّ ٌُ
ّ ٌُّ

ًُ ّ
ًفقد جعل الورد الأحمر غضا في الخدود، والنرجس الأصفر ذابلا في نظرة  ً

.الجمال في القیم المتوارثة
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:الأثر النفسي. ٢
ً

ً
ًمشاعره ّ

ًفإن الجمال یرققھ فتھتز مشاعره وتمیل كما یمیل الغصن تأودا ّ:
ً ًُ ّ)٤١(

:)٤٢(أخرى لتعني البحث عن مكنونات النفس وذلك في قولھ
ٍّ

ً ُ
ّ)٦٣٤ (

:)٤٣(تستفزه ھذه المرئیات فیقول
َ

ٍ ٍِ َّ
ّ ّ

:)٤٤(خفاجةویبھج، یقول ابن 
ٌِونل نظرة من نض ِِ ِ ّ

ٌ) الرندي(على أن  ّ
:)٤٥(یقولبالخمرةمن الخمرة) أبو نواس(تغریھ بأخرى وأخرى یتداوى بھا كما تداوى 

ُ ٍِ َ ِّ
ِ ِ

ًة ممثلا حب وطنھ قوة بالدین ومثواه َیكون الماضي في النفس المشوقة ھو عین الجمال المفتقد، یقول ابن خفاج
ًبقاء وعزا بالكعبة  ّمرآه نعیم الحاج وسعادتھ وذكراه تلاوة دائمة محببةوً ّ)٤٦(:

ٌَّفةطف َ َ
ّ ََُّ

ِ ٍِوسفِ ِ ْ ُ ِ
ٍ ُِ ُ

ْ َ ُ َّّ
:أثر الإیقاع. ٣

ٍفي وشا) ّ(
:)٤٧(آخر البیت بأولھ، یقول ابن خفاجة

ٍ
َ

).یدیر(ابتدأ بھ البیت إلى ما ) دارا(إثره، وقد جاءت حركة اللف والدوران متجانسة بإیقاعھا مع عودة لفظة 
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ً ً ً ّ
:)٤٨(ّالشاعر في مغنیة تلذذ في سماع صوتھا وطرب
ُ ٍُ ّ ً ّ

ّ ُّ
ًتفصیل في حسن إحاطة لمواطن الجمال نجد الإجمال أیضا یقول ومع  ِ )٤٩()ابن اللبانة(ٍ

ٍ ُِ
ٌ ٌِ ِ ِ

ًًوقد جاء التوافق في الجمل الفعلیة في البیت الأول محدثا ً ً
.في الشطر الثاني لیقدم صورة متكاملة لھذا الجمال

ً) حسن التقسیم(ویضفي  ًً
:)٥٠(وجمال الطبیعة وتناظر في القسمة المتوازنة، یقول الرندي

ُُ
ُ ُِ ُّ
ًُ ُ ُ

) التشریع(ومن الفنون البدیعیة 
:)٥١(ٍقصیدتھ على ثلاث قواف

ُّ ُّ ُّ)) ((
)) ((

:الأسلوب. ٤
ّ

ٍمن روعة الصورة المتشكلة أمامھ من نھر جار وشجر وارف وشعاع نافذ ) (ّھل یمثل دھشتھ بصیغة فابن س ٍ ٍ ٍ ّ
ّھاد راقص حتى لیخیل إلیھ أنھ نھر من أنھار الجنةمنٍوغصن  َ ٍ)٥٢(:

َ ُ ٌ ِِ ُ ّ
َویعجب في نص آخر من جمال المخاطب فیبالغ في وصفھ بكونھ ھو لا غیر ٍّ

:)٥٣(أودعھ الله في خلقھ

ٍ ُّ ُِّ
قرطاجني(ً ازم ال مطلق(صفة ) ح ل ال ا لجم ) ا

ًسابقا لا یلحق في میدان الفتنة متصفا بأجمل ما فیھا ًَّ)٥٤(:
َ ُ َِ ِِ َ ُ ِ ُ

ٍ َِ ُ ً َ
ُ ُِ ُ ِ

ْ ً ِّ ً
ٍِّ ٍ َ

ُِ َّ ِ ِ ٍ
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ٍ
:)٥٥(ویصف لھا شوقھ وحنینھ في قولھالمسافر إلى الأندلس بجمال ما في بلده من أزھار أن یبلغھا السلام 

ِ َِّّ ِ
ِّ ٍّ

ّ
ٍو) ع(حسن النبي یوسف 

ِمن خلق الملائكة بحسب تعبیر النسوة یقول تعالى  ْ َ ..)ّ
َبشرا إن ھذا إلا ملك كریم :)٥٦(، یقول الرندي)٣١: یوسف) (ً

ا

ً
.في النفوس

قیل لھا (تعالى في قولھ ) ع(ملكة  سبأ صرح النبي سلیمان ) بلقیس(وفي استیحاء ما ورد عن دخول 
ّ ٌ ّ نمل) (ّ ) ٤٤: ال

ًابن حمدیس شبھا لصورة الجمال ھذه ویقرنھ بالأثر النفسي فیجعل ھواه بھ روحانیا في قولھ ً)٥٧(:

ُِ ُ
ً

ًصورة حیة ناطقة ً.

:المظھر الجمالي في المقطع الاسترجاعي:المحور الثالث
ًقدیما وحدیثا- الدارسون تناول  مفھوم الجمال، وجاء ھذا التناول في الدراسات الفلسفیة والجمالیة -ً

والجمالي منھ -ولقد وضحت ملكة التصویر لدیھم . )٥٨()ینشأ من الغریزة الاجتماعیة(والأدبیة، فالجمال 
بن الكتاني لا) شبیھاتالت(منذ وقت مبكر، واستمر حضورھا في العصور الأدبیة اللاحقة وكتاب –بالأخص 

ّخیر دلیل على قولنا، فھو مختارات من كثیر مما قدمھ ھذا الشعر من نتاج یؤكد عنایتھم، ) ھـ٤٢٠ت حوالي (
وشغفھم برصد مظاھر الجمال حتى لقد أصبح طلبھا الغایة الكبرى، ومع ھذا القصد فإنھم لم یقفوا عند 

.خیالھم براعة فائقةالمستوى الذي ورثوه عن الأدب المشرقي، بل أضافوا إلیھ من
ٍفكیف تحقق تصویر ھذا المظھر الجمالي المقتطع من ذكریات زمن مضى؟ وما وسائل التأثیر في 
المخاطب كي ینجم عنھ الانفعال، فالمشاركة والتواصل ھذا ما سیتناولھ البحث في دراستھ للتأثیر بالإیقاع 

ثافة الصورة وتداعیھا وحیویة المخیلة في سعیھا ٍواللون والحركة، ثم البحث عن الظواھر الفنیة في رصد لك
. إلى إحیاء الماضي بوسائل تأثیریة منبھة للانفعال والعاطفة

إن المظھر الجمالي لا یعني ما ھو ماثل من مرئیات تتسم بالتناسب والاعتدال والانسجام وغیرھا 
یعید (الشواخص بالاسترجاع الذي ّمن السمات الجمالیة حسب، إنما ما نشعر بھ ونتأثر فیھ حین تشدنا ھذه
.)٥٩()ًالذكریات بالاستدعاء محددا في الزمان والمكان وھو شرط للتذكر الكامل

من ھنا اجتھد البحث في دراستھ لجانب من ھذا المعرض الفني في شعر أھل الأندلس وھو المقاطع 
ٍث ترتبط بفترة سابقة لیس لدواع الاسترجاعیة أو السرد الاستذكاري لزمن مضى یحیلنا فیھ الشاعر إلى أحدا ٍ

ت (یقول حازم القرطاجني . ًجمالیة فقط بل لإثارة الأحاسیس أیضا بعقد مقابلة بین الحاضر والماضي
ُوأحسن الأشیاء التي تعرف ویتُأثر لھا أو یتأثر لھا إذا عرفت ھي الأشیاء التي فطرت النفوس على ) (ھـ٦٨٤
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ّفیھ الحالان من اللذة والألم كالذكریات للعھود الحمیدة المتصرمة التي توجد استلذاذھا أو التألم منھا أو ما وجد
ّالنفوس تلتذ بتخیلھا وذكرھا، وتتألم من تقضیھا وانصرامھا ّ فكیف تحقق التأثیر في ھذا اللون من المقاطع )٦٠()ّ

!الشعریة؟

التأثیر بالإیقاع: ًأولا
قد اتخذ الشعراء من مشھد الطبیعة الصائت، وسیلة ّالإیقاع الصوتي محرك قوي للانفعال النفسي،  

ّیشده غناء البلابل التي ) ه٥٠٧ت (فابن اللبانة . فنیة في استرجاع الماضي وأبلغ ھذه الأصوات صوت الطیور
:)٦١(أثارت في قلبھ الذكریات فقال

ُّ
ٌاقھّ ُّ

وناسب الإیقاع المسموع إیقاع الجناس التام في بلابل تغرد وبلابل ھموم تشجي، ثم تبدأ اللوحات 
ّالشعریة بمقاطع تسترجع جمال ھذا الزمن بصور حركیة تصف النعمة التي ترف وتعم وھي مفعمة بالحیاة  ّ

لحبیب فھو القمر في لیلة ظلماء، وغصن متمایل بالفتنة والحلي، وأما جمال ا. والشباب النضر المورف بظلالھ
ّكلما تھادى تحركت المشاعر بتمایلھ، وھزت قلب المحب ّ:

ُذلاذلُ
ُُ ُ ٌّ

ُ
ّ َّ ٌُ

یستھلھا بالحنین لمعاھد الصبا في مخاطبة ) ھـ٥٣٣ت (ومن مقدمة قصیدة مدحیة لابن خفاجة 
:)٦٢(لرفیقیھ ننقل قولھ

ّ ّّ ٍ
ً ُّ ّ ٍُ ٍ

:ًویأتي الإیقاع الصوتي مثیرا للذكریات في حنین الحمائم وھي تشجو
ٍ ٌ ًَّ ّ

ِّ ًِّ ً
سرد الاسترجاعي في سلسلة من الأوصاف تتعلق برفقة ھانئة عاشھا الشاعر في ومن ھنا یبدأ ال

ٍوطنھ مع لداتھ وھو فتي وذلك في مشھد یرجع فیھ للطبیعة خارجا عن حاضر النص إلى زمن سابق، ولأن  ً ّ
ًالماء أصل كل شيء حي فقد بدأ بھ ممثلا مذاقھ العذب بالسلسل یجري في روض معشب تھب علیھ ریح 

ًفیرویھ شرابا ویتحفھ ثمرا جنیاّالصبا ً ًّ:
ً ًً

ّ
ّ ّ
ًفسي لیشكل تواصلا حیا ًومع الإیقاع الصوتي الذي أثاره ابتداء وھو ھدیل الحمائم یأتي الإیقاع الن ً

:بین الماضي والحاضر في استرجاعات ذاتیة

ٍ َُّ ُّ ٍ
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ًمحوما مسلما فیھیج بزیارتھ وجده ویذكره بما مضى یقول الشاعر ) طیف الخیال(وقد یستثیر الحنین  ِّ ً ِّ
:)٦٣(ًأیضا في مقطع من قصیدة مدیح

ََّّ ٌ
ًً

ٌ ُ ٌَّ َ
وبسرد استرجاعي للماضي یضعنا الشاعر أمام حالین نقیضین من عمره، حال الفتوة والحماسة 

:ِّل بالشجاعة حین كان یثیره وقع صلیل السیوف، وحالھ الآن یھیج أحزانھ ھدیل الحماموالتغز
ّ ُّ ّ ٌ

ّ ٍ ٍ ٍُ ْ َ ٍَ َ
ّتردد، تلتذ بھ النفس كما یلتذ السمع ووقع الحنین في النفس بما یثیره من كوامن تتجددد وأحاسیس ت ّ ّ

ّویطرب لسجع الطیر كلما تكرر یقول ابن سھل الإسرائیلي  :)٦٤()٦٥٩ت (ّ
ّ

ّّ
ّ

التصویر باللون والحركة: ًثانیا
ًوتظھرالبراعة الفنیة للشعراء ھنا في ملاحقة مشاھد الطبیعة بتشكیل ألوانھا وتحدید حركاتھا تقریبا 
ًوتبعیدا، تصغیرا وتكبیرا في ذائقة بصریة، وكان لمجلس الخمرة حضور كبیر بما یجمع من أصناف البھجة  ً ً

كان –عبادة بن ماء السماء (یقول . ّوكؤوس وما یمتزج فیھ من ألوان ویضج من صخبوالسرور، من سقاة 
ًوھو یسترجع ذكرى لیلة خمریة ھانئة مرت سریعا كانقضاء یوم عید) ھـ٤٢١ًحیا عام  ّ)٦٥(:

ٍِ ٍ
ُ ٍِ ّ ّ ُ ّ

ُ َِ ِ ُ ّ ُ
ٌ ِ َ ِّ ِّ ِّ

فالسرور الذي رسم ملامحھ الشاعر یعود للزمن والشخوص والحدث، وقد كان للون أثره في 
ورسم ). ن، الغرام، الحیاةالسرور، الحس(وللجمال المشھود والنفسي منھ وقعھ بمفردات ) ّالبدر، العناب(

د الزمن لتعید  الحركة لم یكن في رصد ما جرى حسب بل في وصف تسلل ھذه الذكریات إلى النفس مھما بعُ
حین یود عودة الماضي، یعجب من ھذه ) ھـ٤٦٣فابن زیدون ت (ٍفي شوق ما ارتسم في الفكر والخاطر، 

:)٦٦(المطاولة والمجاذبة لذكریاتھ السالفة في قولھ
أذ

ّ ٌٍ
ٍ ّ) (

.والعودةوھي الرجوع) ثابا(ویختم بـ) ّآبا، یعمھا، صابا، یطاولني(وتتجلى ملامح الحركة في 
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ّوفي لوحة أخرى بغرض أخواني یتحرك فیھا الزمن بنشوة متھادیا كمن دب فیھ نعاس، أو تمشت  ٌ ّ ً ٍ
فیھ سورة الخمر، لیجمع بین الشاعر ورفقة لھ في لقاء مع الطبیعة یبدع الشاعر في مزج الألوان ورسم 

ًالحركة في قولھ متحسرا على ما مضى متمنیا عودتھ قائلا ً ً ّ)٦٧(:

ٍِ ْ َ ٍ
َّ ّ ٌِ ُ ٌ

ٍِ َ
ٍ ِ ِ ّ ٍٍ*ِ ِ*

ِّ َُّّ ِِ ُ
فیعود بالذاكرة الھانئة إلى مكان اللقاء الظلیل، والریح العلیل حیث مجلس ) ھـ٤٧٧ت (أما ابن عمار 

ًشراب مع رفیقھ ابن زیدون فھو یذكره بھ مستثیرا مشاعر الصداقة فیھ قائلا ً ّ)٦٨(:

ٍِ ٍ
َ ُِ ِ

ِّ ّ
ُِ ٍِ

ِ ِ
ُّ ِّ ِ

ِ ُ ُ
ٍوالحركة متأتیة في مشھد أنس ) بین الخلیج الى النخیل(رجاع الماضي یتحدد ھنا بمكان بعینھ است

الغیم والبرق (وتنتقل الرؤیة الجمالیة الى تحدید الزمن حیث ) بقبة الظل الظلیل(ٍواستقرار ) نسحب الأذیال(
ًونعت البرق مشبھا ایاه )صافیة شمول(ّویأتي التوافق في اللون المشع بوصف الخمرة ) والرعد والمطر
ّیحدو الرعد، یھز كف البرق(والتوافق في الحركة القویة ) مرھفة النصول(بالسیف اللامع  وفي الحركة ) ّ

).ٍتنم أنفاس القبول، الشمس ترمق، عن طرف كلیل(ًالھادئة أیضا 
ظلال بعودة الأیام الھنیئة ولقاء المحبوبة تحت) ھـ٤٨٠ابن الحداد ت (وفي أمنیة الشاعر 

والحركة المتھادیة التي یختلط ) أحور، أزھر(الشجرالوارف والمرج المعشب، نجد تحدید الألوان المشرقة 
:)٦٩(ّفیھا الانتشاء بالأنفاس العطرة الرقیقة من شجر الرند مع التلذذ بجمال القوام المعتدل وكأنھ الرمح

ً ّ َِ
ٌ ٌِ ِ ِ ِّ ُ ُ

ّوبرسم فني لحركة محاسن ھذه المحبوبة یشبھ أثرھا في قلوب الناظرین بالجند المندفعین بقوة  ِ ّ
:وسطوة وكثافة

ٍ َ َْ ْ َ ُ ٍ ُِّ ِ َ
ُّبین النقیضین في وصف الحركة، فجو الفتنة والجمال یوحي بالارتیاح ) ابن الحداد(قد جمع و

والانتشاء على أنھ نقلنا إلى جو المعركة الصاخب فیما یوحیھ من أثر السیوف والجند المندفعین، وإن كان 
.وجھ الشبھ ھو شدة الأثر

ّدائحھ یذكرنا بجمال الأماكن التي فھو في مقدمة إحدى م) ھـ٥٢٩أو ٥٢٧ابن عبدون ت (وأما 
ًشھدت أوقات أنسھ ومرحھ، مصورا ھذه المتعة بطائر یھفو بجناحي الارتیاح قائلا ً ّ)٧٠(:
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َ َِ َ ّ
ٍ ْ ّ

:ي تصویر الروض بالحبراتوتتجلى الألوان بامتزاجھا وتناسقھا ف

ٍُّ ُ
ًوأما التشكیل الحركي فقد بدا بارعا في تصویر سعادتھ بھذا الزمن القصیر وكأنھ نظرة المریب 

ًالمختلسة التي ترتد سریعا ُّ:

ٍِ ً ِ
ًتصویر ھنا دقیقا ممتزجا بالأثر النفسي، والجمیل في ھذه المقاطع الاسترجاعیة ھو غلبة وقد جاء ال ً

السرد التتابعي أي ذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد تتعالق مشاھدھا لتصل الماضي بالحاضر، في سیاق 
فمن مقطوعة . )٧١()ًتقدمة شيء إلى شيء تأتي بھ متسقا بعضھ في إثر بعض(متدرج متنام، ذلك أن السرد ھو 

ٍوھو واد مبھج بما فیھ من بساتین وأنھار وطیور صادحة، ) شاطئ المریة(ّیعین فیھا المكان ) لابن الحداد(
ِفیھ یلتقي المحبوب على أنھ مفتقد لمن أحب مسترجع لذكریاتھ معھ بخطابھ لشجرات ) یوم عید(ّویحدد الزمان  ٌ ّ ٌ

ًھذا الوادي باثا حنینھ واشتیاقھ لھذا الزمن د لكنھ لم ینسھ لذة الھناء والسعادة بھ، ثم یستفیق من ذكریاتھ ّ َالذي بعُ
ٍلیصل الماضي بالحاضر في أمنیة بتجدید ھذا اللقاء، فقلبھ مواصل حنینھ كطائر شاد فوق أغصانھ ٍ ٌ)٧٢(:

ّ ِِ ِ
ٌ ًّ ُ
ًِ
ٍ ٍّ ٌَّ ِ
ًِ ٍ
ٌ ِ ِِ ٌِ

إن تتبع ھذا المقطع الشعري بسرده الاستذكاري الجمیل یوضح لنا بأن عشق الأنلسیین للحیاة 
ٌومواطن الجمال فیھا جعلھم یعیشون بھجتھا مرتین، في الواقع حقیقة وفي الذكرى مخیلة، وأن ھذه الذكریات  ٌّ

ًما یتذكر ویشتاق إلیھ ویحن إلى عھده لذة ماّوإن كانت مؤلمة، فإن لكثیر من النفوس في تخیل( ّ()٧٣(.

كثافة الصورة: ًثالثا
ونعني بھا عدم الاكتفاء بالصورة الواحدة للفكرة المعروضة، إنما ازدحام الصور وتعاقبھا، حتى 

د القاھر یقول عب. ًلتبدو القصیدة وكأنھا معرض للوحات متنوعة، ولقد أشار النقاد قدیما إلى ھذه الظاھرة الفنیة
َواعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزیة في نظمھ والحسن كالأجزاء من الصبغ تتلاحق وینضم (الجرجاني  َ

بعضھا إلى بعض حتى تكثر في العین فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبھ، ولا تقضي لھ بالحذق والأستاذیة 
.)٧٤()وسعة الذرع حتى تستوفي القطعة وتأتي على عدة أبیات

ٍكثافة ھنا مسوغة لأن الشاعر یستعید ذكریات زمان مضى وھي لا تستوفى بلمحة دالة، بل ولعل ال ٍ ً ّ
ّبإسھاب وإفاضة تریحھ، أي باسترجاع مستثار في نفس الشاعر ومثیر أیضا للمقابل، فھو یتمھل في رسم ما  ً

ًتعطیھ الذاكرة من مشاھد متلاحقة، ومن ھنا وجدنا الزمان حاضرا والمكان محددا وا .لمشاھد متوالیةً
أبو الحسن (یقول . )٧٥()مفاجأة المتلقي بھذه الحشود الصوریة(ولربما أراد الشاعر بھذه الظاھرة 

ًمتذكرا أیامھ في وطنھ القیروان في رسالة طویلة بعثھا شعرا لأحبتھ ھناك ) ھـ٤٨٨الحصري الكفیف ت  ً
:)٧٦ً(قائلا

ّّ ِ َ ُُ ّ ِ َ ٍ
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:ثم یبدأ بسرد الذكریات في صور متلاحقة

ً ْْ
ٍ ُُ ُ

بالمسك ویشبھ حصاھا ًویعاود التذكر مرة أخرى مستعینا بدعاء السقیا لیستعید جمال تربتھا فیشبھھا
:بالجواھر

ً َّ
ِ ٌِ

:وأما الریاض فطلقة كوجوه أھلھا والنھر فیھا كرم الأیادي
ٌ ٌ ُّ ّ

ُ ٌ ٌٌ ٍ ّ
ومع ھذا التزاحم فإنھا بمجمل ما قدمت من صور كانت تختزل الزمن والأحداث، ولعل التأثیر في 

أمكن أن یھیئ الشيء الذي یجعل تذكره لشيء آخر ویقصد بھ تمثیلھ في الأفكار (ھذا الجانب یكون أبلغ فمتى 
ّیأة ذلك الشيء المقصود تذكره من وجوه كثیرة یتسق بھا الشبھ كان أنجع من التحریك إلیھ بھیأة تشبھ ھ ّ

.)٧٧()والانصباب في شعب الولوع بھ
ًوأما حضور العاطفة التي تعبر عن الذات خصوصا فقد كانت وسیلة فاعلة لنقل ما تحملھ ھذه 

بالجمال یقوم على أساس الانفعال إذ أن الشعور(المقاطع من توجھات وأفكار ترسل لإثارة الأحاسیس فإن 
ًالموقف الجمالي ھو موقف منزه عن الغرض، والتجربة الانفعالیة تنتقل عبر شعور یتغلغل رویدا رویدا في  ً

.)٧٨()النفس
أبو البقاء الرندي (وقد تحقق ھذا بأسالیب منھا التوكید والاستفھام والطلب فمن قصیدة یتشوق فیھا 

الأندلس وھو بمراكش، یستودع الذاھب إلیھا سلامھ ویقسم علیھ بجمال ما في أكمام إلى وطنھ ) ھـ٦٨٤ت 
ًالزھور وأسرار ما في قلوب المحبین أداءه قائلا ّ)٧٩(:

ِ ُِّ ّ ِ
----------------------------------------

َ ِِّ َِّ ٍ
ٍوبعد ھذا الاستھلال بالقسم یأتي المقطع الاسترجاعي الذي یعیدنا فیھ الشاعر بجمل توكیدیة بكم 

ً:الخبریة إلى أیام شبابھ، وأماكن ارتیاحھ قائلا
ٍ ٌِ

ّ َِ ِ
ًثم یعود منتبھا إلى أن ما كان صار خبرا ماضیا وذكریات ً ً:

ً
ً ِّ

تلاعبت ) (ّظل الصبا) (نا الدھرقطع(والاستعارة ) كأنھا سحر(ّتحقق المظھر الجمالي ھنا بالتشبیھ 
).الخطوب

ًوفضلا عن استھلال القصائد بالقسم لاسترجاع ما مضى من عھود وذكریات، نجد الأفعال الطلبیة 
ًمدخلا جمیلا لاستدعاء الصور، یقول الرندي ً)٨٠(:

ٍِّ
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ُ
!ویبدأ سرد الشاعر وصف لیلة اللقاء ھذه حین غفل الدھر فما الذي تذكر منھا؟

ّكان في المجلس خمر تدار أقداحھا كأنھا العروس تجلى وفي مزجھا یشع لون مضيء كاللؤلؤ  ُ
ّوتشیع حركة مبھجة وأما الشمع المنظم المتوقد فكأنھ قلادة بصدر الدجى، وتقترن صو َّ ً رة الثریا وكأنھا نقطة ً

ّوسط الھلال المنحني مكونة حرف النون، وھناك الغانیات بسحرھن والریاض المبتسمة عن زھرھا الندي ثم . ّ
:ًیختم بإلقاء السلام علیھا متمنیا عودتھا

ًُ َ
ِر الذبال

ً ً
ٍِ ٍ

ًِ

ٍ!
ًأدى الشاعر ھذه المقاطع الاسترجاعیة بتشكیل تصویري جمیل اعتمد التشبیھ والاستعارة متبعا في  ّ

عاطر (وشم ) أضحك، تبسم، بكت(ٍوسمع ) نور ذبال(و) ًتجلو عروسا(ٍالمقابل مدركاتھ الحسیة من بصر 
ًتمد كفا خضیبا(ولمس ) النسیم ً ّ.(

ّع ما یثیر الحزن في تذكره، فمن مقطوعة غزلیة جمیلة لقصیدة مدیح یثیر على أن من ھذه المقاط
:)٨١(الشاعر الرندي أحاسیس المتلقي بوصف یوم الفراق في قولھ

ٍٍّ!
بیھیة فھو یستعرض طول لیلة الفراق بجملة صور تتعالق من غیر أدوات ربط بل بتكرار الأداة التش

):كأن(
ً ِ ّ ٍُ

ُ ُ
ِ
ّ َُ َّ

ُّ
ُ
ُ

ُِ
ُ
ُ َ
ُ

تشكل مقاطع استرجاعیة وصفیة لمظھر جمالي ) كأن(شبیھ بـتإن ھذه الأبیات السبعة المتتابعة في ال
یدور حول لیلة الفراق مرسومة بدقة وأناة فیھا إحاطة بلوحة سماویة فالكوكب المنیر كأس خمرة، والأفلاك 
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ّ، وأما نجوم بنات نعش فمجلس أنس وندامى، والنیرات من ھذه النجوم جاریات وأما نجم الدائرة أقواس وسھام
السھى فھو الغلام، وتشكل الكواكب الصغرى قلادة منتظمة، والشاعر یرمقھن بعشق حتى یأفلن ویلوح الفجر 

ًتوالت الصور التراجعیة حین كاد یطیر فیھ القلب ھلعا وھیاما. كأنھ الحسام المنتضى ً:
ُُو

ّ
وكان . 

ًٍالاسترجاع ذاتیا إذ ع
. )٨٢()ولكنھ یكتب لیتصل بالآخرین(لا یكتب لمجرد المتعة 

.)٨٣()أشبع حالة جمالیة تجمع بین حاجات الفرد ومطالب البیئة(الخیال الذي 

الحواشي والتعلیقات
).صنم(لسان العرب، مادة )١(
٢٧) والقلم() ()٢(

.٦١ص٢٠١٢س
.١/٢٤٦معجم مقاییس اللغة )٣(
.ن الصفحة نفسھا.م)٤(
).جمل(لسان العرب، مادة )٥(
.١/٩٣صحیح مسلم )٦(
.١٥: والحجر١٠: والمزمل٥: والمعارج٤٩، ٢٨: والأحزاب٣٣، ١٨: یوسف: تنظر الآیات)٧(
.١/٤٠٧المعجم الفلسفي )٨(
.٧٧: ورة فایدروسمحا)٩(
.١٩٠: دراسات في الفلسفة الیونانیة)١٠(
.٥٦: المعجم الفلسفي)١١(
.١١: منھاج البلغاء)١٢(
.١٣٤ص٢٠٠٢س٢٢الجمال في الفكر العربي، بحث للدكتورة قبیلة فارس مجلة الحكمة ع)١٣(
.١٢): یا لیل الصب ومعارضاتھا()١٤(
.٣٥: دیوان ابن اللبانة)١٥(
.١٢٦: خفاجةدیوان ابن)١٦(
.٣١٥: دیوان ابن حمدیس)١٧(
.٩٤: منھاج البغاء)١٨(
.٣٨٦: دیوان ابن حمدیس)١٩(
.٤٩٣: ن.م)٢٠(
.٢٤٥: ن.م)٢١(
.مائلة بالنظر إلیھا: صور*
.١٤٣: دیوان ابن سھل)٢٢(
.٢٧٢: دیوان ابن حمدیس)٢٣(
.١٦٦: الشعر في عھد المرابطین والموحدین)٢٤(
.٢/٦٠٨نفح الطیب )٢٥(
.٢٢: الشعر في عھد المرابطین والموحدین)٢٦(
.٨٧: دیوان ابن اللبانة)٢٧(
.٢٨٤: دیوان ابن خفاجة)٢٨(
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.٨٣: ن.م)٢٩(
.٦٦: دیوان الرصافي)٣٠(
.٧٨: ن.م)٣١(
.١١٦: ن.م)٣٢(
٥٠: دیوان ابن حمدیس)٣٣(
ّقمیص بلا كمین تلبسھ المرأة: الأتب*
.١٥٠: دیوان ابن خفاجة)٣٤(
.٢٣٥: ن.م)٣٥(
.٢٤٧: ن.م)٣٦(
.٦٦: دیوان ابن سھل)٣٧(
.٨٨: شعر أبي البقاء الرندي)٣٨(
.٤٥٢ویكرر ابن حمدیس ھذا المعنى  ینظر دیوانھ ١٤: دیوان ابن اللبانة)٣٩(
.٨١: ن.م)٤٠(
.١٢١: دیوان ابن خفاجة)٤١(
.٦٢: ن.م)٤٢(
.١٢١: مرج الكحل الأندلسي)٤٣(
.١٨٨: دیوان ابن خفاجة)٤٤(
.٧٢١: أبي البقاء الرنديشعر)٤٥(
.٣٤٥: دیوان ابن خفاجة)٤٦(
.١٢٦: ن.م)٤٧(
.٣٥٢: ن.م)٤٨(
.٣٦: دیوان ابن اللبانة)٤٩(
.٢٩شعر أبي البقاء، قصیدة )٥٠(
.٩٨قصیدة : ن.م)٥١(
.١٦٦: دیوان ابن سھل)٥٢(
.٢٣٥: ن.م)٥٣(
.٨١: دیوان حازم القرطاجني)٥٤(
.٣٥شعر أبي البقاء الرندي، قصیدة )٥٥(
.٩٨قصیدة : ن.م)٥٦(
.٤٩٣: دیوان ابن حمدیس)٥٧(
٥٢علم الجمال، )٥٨(
٣٣٩أصول علم النفس، )٥٩(
٢١منھاج البلغاء، )٦٠(
٨٠دیوان ابن اللبانة، )٦١(
١١٦دیوان ابن خفاجة، )٦٢(
١٧٢ن .م)٦٣(
٦٧دیوان ابن سھل، )٦٤(
١/٤٧٣الذخیرة، )٦٥(
١٢٣دیوان ابن زیدون، )٦٦(
٢٢٣ن .م)٦٧(
.الرمال البیض: الأرض السھلة اللینة، عفر: براث*
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٢٢٣محمد بن عمار، )٦٨(
١٩٧دیوان ابن الحداد، )٦٩(
١١٩-١١٨دیوان ابن عبدون، )٧٠(
)مادة سرد(لسان العرب )٧١(
٢٠٥دیوان ابن الحداد، )٧٢(
٣٠٤منھاج البلغاء، )٧٣(
١٢٩دلائل الإعجاز، )٧٤(
ًالصورة الفنیة معیارا نقدیا،)٧٥( ً٣٩١
٧/٢٧٧الذخیرة، )٧٦(
٢٥٠منھاج البلغاء، )٧٧(
٢٦٧النقد الفني دراسة جمالیة نقدیة، )٧٨(
٧٠٥شعر أبي البقاء الرندي، )٧٩(
٧٢٥ن .م)٨٠(
٧٣٠ن .م)٨١(
٣٥٤الأسس الجمالیة في النقد العربي، )٨٢(
٤٠٠التفضیل الجمالي، )٨٣(

المصادر والمراجع
القرآن الكریم

، عز الدین إسماعیل، ط دار الشؤون )عرض وتفسیر ومقارنة(النقد العربي الأسس الجمالیة في.١
.١٩٨٦الثقافیة، بغداد 

.١٩٦٣أصول علم النفس، أحمد عزت راجح، ط الإسكندریة .٢
شاكر عبد الحمید، مطابع الوطن، .، د)دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني(التفضیل الجمالي .٣

.٢٠٠١الكویت 
١٩٨٠ونانیة، أمیرة حلمي مطر، ط مصر دراسات في الفلسفة الی.٤
.١٩٧٧دلائل الإعجاز، عبد القاھر الجرجاني، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، ط مكتبة القاھرة .٥
.١٩٩٠دیوان ابن الحداد، تحقیق یوسف علي طویل، دار الكتب العلمیة، بیروت .٦
.١٩٦٠احسان عباس، ط دار صادر بیروت .دیوان ابن حمدیس، تحقیق د.٧
.١٩٦٠ن ابن خفاجة، تحقیق سید مصطفى غازي، ط دار المعارف دیوا.٨
.١٩٥٧دیوان ابن زیدون، تحقیق علي عبد العظیم، ط مصر .٩

.١٩٨٠دیوان ابن سھل الإسرائیلي، ط دار صادر، بیروت .١٠
.١٩٧٧محمد مجید السعید، منشورات جامعة البصرة .دیوان ابن اللبانة الداني، جمع وتحقیق د.١١
.١٩٦٤اجني، تحقیق عثمان الكعاك، ط دار الثقافة بیروت دیوان حازم القرط.١٢
.١٩٨٣احسان عباس، ط دار الشروق .دیوان الرصافي البلنسي، تحقیق د.١٣
.١٩٨٨دیوان عبد المجید بن عبدون، تحقیق سلیم التنیر، ط دار الكتاب العربي، دمشق .١٤
عباس، دار الثقافة، الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة، ابن بسام الشنتریني، تحقیق إحسامن .١٥

.١٩٧٩بیروت 
.الشعر في عھد المرابطین والموحدین، د.١٦

١٩٨٥.
)س.د(صحیح مسلم بن الحجاج القشیري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ط بیروت .١٧
ًالصورة الفنیة معیارا نقدیا، عبد الإلھ الصائغ، ط دار الشؤون .١٨ .١٩٨٧الثقافیة، بغداد ً
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.١٩٨١علم الجمال، دني ھویسمان، ترجمة ظافر الحسن، بیروت .١٩
.لسان العرب، ابن منظور، ط دار صادر، بیروت.٢٠
.١٩٦٩أفلاطون، ترجمة أمیرة حلمي مطر، مصر /محاورة فایدروس.٢١
.١٩٥٧محمد بن عمار الأندلسي، صلاح خالص، مطبعة الھدى، بغداد .٢٢
.صلاح جرار، ط دار البشر عمان.، د)یرتھ وشعرهس(مرج الكحل الأندلسي .٢٣
.١٩٧١المعجم الفلسفي، جمیل صیبا، ط بیروت .٢٤
٢٥.

.٢٠١١العلمیة لبنان 
٢٦.

١٩٦٦.
ار الشروق .ّنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، المقري التلمساني، تحقیق د.٢٧ اس، ط د ان عب احس

١٩٨٣.
.١٩٨١النقد الفني، جیروم ستولینتز، ترجمة فؤاد زكریا، ط بیروت .٢٨
ب ٢٩.٢

.١٩٨٦تونس 

المجلات والدوریات
.د) (.١

.والعشرون
.٢٠٠٢س١٣٤ص٢٢قبیلة فارس، العدد ) الجمال في الفكر العربي(مجلة الحكمة، بغداد، .٢
.د) ة في القرآن الكریمالطبیعة التولیدیة دراسة سیمیائی(، )والقلم(مجلة .٣

.٢٠١٢س٦١ص٢٧الوقف الشیعي، ع


